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ٕن ذابي  ٔزیدكم ولئن كفرتم ا ذ تذٔن ركم لئن شكرتم  ٕ وا
ٓیة  ٕراهيم ا   7سورة ا

نٔ وصلت إلى هذه المر من  ولیه ٔشكر الله اي من لیا ب
ٔستاذ المشرف  مرال اراسة ف الحمد و الشكر ثم ٔشكر ا

مسار هذا العمل إلى ٔن قاصري محمد السعید اي تع 
ٔخره إلى النور ف جزیل الشكر ومنان كما ٔوه الشكر إلى كل 

  .من مد لي ید العون ولو لجزء القلیل سواء من قریب ٔو بعید

  أسمــــــــــــاء    
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ٔستاذ المشرف  مرال اراسة ف الحمد و الشكر ثم ٔشكر ا

قاصري محمد السعید اي تع : اكتور
ٔخره إلى النور ف جزیل الشكر ومنان كما ٔوه الشكر إلى كل 

من مد لي ید العون ولو لجزء القلیل سواء من قریب ٔو بعید

 
 

              

قال تعالى

نٔ وصلت إلى هذه المر من  ولیه ٔشكر الله اي من لیا ب
ٔستاذ المشرف  مرال اراسة ف الحمد و الشكر ثم ٔشكر ا

اكتور
ٔخره إلى النور ف جزیل الشكر ومنان كما ٔوه الشكر إلى كل 

من مد لي ید العون ولو لجزء القلیل سواء من قریب ٔو بعید



ٔهدي ثمرة عملي المتواضع إلى من ربط الله طاعته بطاعتهما ؤوصى 
:" لإحسان لهما فٔزل في محكم تنزی بعد سم الله الرحمان الرحيم

ٕه ولوان إحسا لا ا ٕ لا تعبدوا ا سراء " وقضى ربك ٔ ٓیة الإ   .23ا
ٔة ورني لى  إلى اي كان لي مالا يحتذى به في الصبر وا

لاق وكان لي العون المتين إلى ٔبي الغالي عبد الحمید  ٔ الفضی وا
  

إلى التي حملتني وهنا لى وهنا وتعهدتني لتربیة الصالحة وغمرتني 
مي الحب  ة جمعة ٔطال الله في بعطفها وحانها وساندتني بدائها ٔ

إلى الشموع التي ٔضاءت لي مسار حاتي إخوتي كل سمه عبد 
  العزز، ديجة، محمد، سى، عبد القادر، مٓة، خو
  إلى كل من حمل لي في نفسه ااء من قریب ٔو بعید 

إلى كل زملات اراسة سعادة الربح، يزیة، عززة، یدة، ملیة، 
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لإحسان لهما فٔزل في محكم تنزی بعد سم الله الرحمان الرحيم
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  مقدمـــة

 أ 

 :مقدمة
أخطر أنواع الاستعمار ألا وهو الاستعمار الاسـتیطاني 1830عرفت الجزائر منذ سنة 

الذي سعت من خلاله فرنسا إلى طمس معالم الشخصیة الجزائریة الإسلامیة بمحاربـة الحـرف 
العربـــي واســـتبداله باللغـــة الفرنســـیة ومحاولـــة إلحـــاق الجزائـــر بهـــا، وجعلهـــا مقاطعـــة منهـــا، وقـــد 

اع الجزائــر ســوءا بعــدما تــم قطــع كــل اتصــال بینهــا وبــین المشــرق العربــي، حتــى ازدادت أوضــ
كــادت تنــدثر معالمهــا بســبب تلــك السیاســة الظالمــة التــي عاشــتها الجزائــر حینــا مــن الــدهر، إلا 

وبدایة القـرن العشـرین، بـدأت تظهـر فـي الجزائـر ملامـح التغییـر، ففـي  19أنه في نهایة القرن 
لــة بینهــا وبــین المشــرق العربــي تشــرفت الجزائــر بزیــارة المصــلح والعــالم إطــار الزیــارات المتباد

المصـــري محمـــد عبـــده، الـــذي ذاع صـــیته علـــى مســـتوى العـــالم وتعتبـــر هـــذه الزیـــارة هـــي أحـــد 
العوامــل الخارجیــة التــي ســاهمت بشــكل كبیــر فــي بدایــة ظهــور بــوادر الإصــلاح فــي الجزائــر، 

لشـــیخ محمـــد عبـــده للجزائـــر  ، فهـــذا الرجـــل قـــد وعلیـــه اخترنـــا أن یكـــون موضـــوعنا هـــو زیـــارة ا
  أحدث ثورة إصلاحیة في مصر، ثم وجه أنظاره إلى بلدان مختلفة منها الجزائر 
  :وقد كان لاختیار هذا الموضوع جملة من الأسباب قسمتها إلى ما یلي

  وفیها: الأسباب الذاتیة-أ
  .م1903سنة  محاولة تتبع أحداث وحیثیات زیارة الشیخ محمد عبده للجزائر-1
  .محاولة  في معرفة الآثار التي تركتها زیارة عبده للجزائر -2
  :الأسباب الموضوعیة -ب
مـــرتبط بظهـــور الحركـــة الإصـــلاحیة فـــي ) زیـــارة الشـــیخ عبـــده للجزائـــر(ن هـــذا الموضـــوع لأ-1

  .الجزائر
 إبراز دور الشیخ عبده فـي صـقل أفكـار بعـض الشخصـیات الجزائریـة التـي سـتقود الحركـة -2

  .الإصلاحیة في الجزائر فیما بعد
  .محاولة تزوید المكتبة التاریخیة بهذا العمل -3



  مقدمـــة

 ب 

كیــف ســاهم الشــیخ محمــد عبــده فــي : وللإحاطــة بهــذا الموضــوع نطــرح الإشــكال التــالي  
لى أي مدى تحقق ذلك؟  ٕ   إعادة بعث النهضة في الجزائر؟ وا

هو الشیخ محمـد عبـده ؟ من : وهناك أسئلة فرعیة تطرح نفسها في هذه الإشكالیة وهي
وكیــف تمــت هــذه الزیــارة؟ ومــا هــي أهــم المــدن التــي وقــف علیهــا؟ ومــن هــم الأشــخاص الــذین 

  .التقى بهم؟
: وسأحاول الإجابة على كل هـذه الأسـئلة وفـق خطـة سـوف أعـرض تفصـیلها فیمـا یلـي

حیث قسمت بحثي إلـى ثـلاث فصـول یحتـوي كـل فصـل علـى ثـلاث مباحـث، أمـا عـن الفصـل 
قــد تطرقــت فیــه إلــى التعریــف بشخصــیة الشــیخ عبــده حیــث قســمته إلــى أربــع مباحــث، الأول ف

المبحث الأول كان مولده ونشأته، أما المبحث الثاني فتطرقت فیه إلى الأمـاكن التـي تعلـم بهـا 
الشـیخ ، ثــم تطرقـت فــي المبحـث الثالــث إلـى بعــض الـرحلات التــي قـام بهــا الشـیخ عبــده، وفــي 

ى موقفـــه مـــن بعـــض القضـــایا التـــي عاصـــرها كموقفـــه مـــن الثـــورة المبحـــث الأخیـــر تعرضـــت إلـــ
  .العرابیة ومن تعلم المرأة

م، وقــد قســمته 1903أمــا الفصــل الثــاني فعالجــت فیــه زیــارة الشــیخ عبــده للجزائــر ســنة   
إلـــــى ثـــــلاث مباحـــــث، أمـــــا المبحـــــث الأول فتضـــــمن نـــــزول الشـــــیخ بـــــالجزائر العاصـــــمة وعـــــن 

ن ما قام به في الجزائر العاصمة، وكتكملـة لتتبـع مسـار الشخصیات التي التقى بها هناك، وع
الزیـارة قمـت فـي المبحـث الثــاني بـالتطرق إلـى زیارتـه إلـى قســنطینة، أمـا المبحـث الثالـث فجــاء 
تحت عنوان المواقف المختلفة من الزیارة و بـدوره قسـمته إلـى عنصـرین، تضـمن الأول موقـف 

یخ عبــده التــي بثهــا للجزائــریین خــلال هــذه الزیــارة، الفئــة المثقفــة مــن الجزائــریین  مــن أفكــار الشــ
  .والثاني تناول موقف السلطات الاستعماریة من شخصیة الشیخ عبده وعن موقفها من الزیارة

وفیما یخص الفصل الثالث والأخیر فخصصـته لدراسـة الآثـار التـي تركتهـا هـذه الزیـارة 
ء الإصــلاح ، والــذین ســیقودون بدایــة مــن المبحــث الأول الــذي تضــمن تــأثیر الشــیخ فــي زعمــا

ء تحـت عنـوان ظهـور الصـحافة الإصـلاحیة، لولاء الإصلاح فیما بعد، أما المبحث الثاني فجا



  مقدمـــة

 ج 

وفیهــا رصــدت بعــض الصــحف التــي تــأثر أصــحابها بمحمــد عبــده وقــاموا یحــررون أفكــاره فــي 
الجرائد والمجلات، وفي المبحث الثالث تطرقت إلى وفاته واهـم مؤلفاتـه وأنهیـت بحثـي بخاتمـة 

مــن الملاحــق ثــم  ودعمــت بحثــي بمجموعــة. تتضــمن النتــائج التــي توصــلت إلیهــا بعــد الدراســة
ســرد ت قائمــة المصــادر والمراجــع التــي اعتمــدت علیهــا فــي البحــث و أخیــرا  عرضــت فهــرس 

  .الأعلام  والأماكن وفهرس المحتوى
  :مناهج البحث

اعتمــدت فــي هــذه الدراســة علــى مــنهج علمــي معــروف فــي مجــال الدراســات التاریخیــة، 
رد الأحـداث التاریخیـة وترتیبهـا وهو المـنهج التـاریخي الوصـفي، وقـد اسـتخدمته فـي وصـف وسـ

حسب التسلسل الزمني، بدأ من حیاة الرجل إلى زیارته للجزائـر، وعـن بـذورها التـي تركتهـا فـي 
بالإضــافة إلــى المــنهج التحلیلــي الــذي وضــفته فــي تحلیــل المعلومــات . الجزائــر إلــى غایــة وفاتــه

  .وتركیبها مرة أخرى حسب ما یتطلبه البحث
   :مصادر ومراجع البحث

اعتمدت في إنجاز هـذا البحـث علـى مجموعـة مـن المصـادر والمراجـع تختلـف أهمیتهـا   
باختلاف قربهـا أو بعـدها عـن زمـن الحـدث، الـذي نحـن بصـدد مناقشـته وسـأذكر الـبعض منهـا 

  .فقط
  : المصادر: أولا

منها مذكرات الشیخ محمد عبده والتـي علـق علیهـا الطـاهر طنـاحي تحـدث فیهـا الشـیخ 
وكـذا كتـاب تـاریخ الأسـتاذ . ا یتعلق بحیاته وأعماله منذ ولادتـه إلـى غایـة وفاتـهعبده عن كل م

، لمؤلفــه رشــید رضــا هــذا الأخیــر هــو أحــد تلامیــذ الشــیخ محمــد عبــده 1الإمــام محمــد عبــده، ج
ومعاصریه واستفدت منه خاصـة فـي تعلـیم الأسـتاذ محمـد عبـده بالإضـافة إلـى كتـاب الأعمـال 

للدكتور عمارة محمد فهذا الكتاب أیضا غني بالمعلومات عـن حیـاة الكاملة للشیخ محمد عبده 
  . الأستاذ محمد عبده
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  : المراجع: ثانیا
المراجــع الأساســیة التــي ســاعدتني فــي إنجــاز هــذا البحــث هــي مجلــة الأصــالة العــددان 

، 1903فــي مقــال بعنــوان جوانــب مجهولــة مــن آثــار زیــارة محمــد عبــده للجزائــر ســنة  54و53
دي البوعبــدلي، فقـد كـان لــي خیـر دلیـل فــي معرفـة حیثیـات الزیــارة فهـو عبـارة عــن للكاتـب المهـ

رسالة بعث بها الشـیخ عبـد الحلـیم بـن سـمایة إلـى مفتـي وهـران وصـف لـه فیهـا المجـالس التـي 
جمعتـــه بالشـــیخ عبـــده وعـــن الـــدروس التـــي ألقاهـــا هنـــاك واعتمـــدت علـــى مجلـــة الآداب والعلـــوم 

ل تحــت عنــوان الجدیــد عــن زیــارة محمــد عبــده للجزائــر و قســنطینة الإنســانیة العــدد الثــاني بمقــا
، لمؤلفــه عمــار 1للكاتــب أحمــد صــاري ، كمــا اعتمــدت علــى كتــاب ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره ج

طــالبي وهــذا الكتــاب ســاعداني فــي اســتخلاص بعــض مواقــف الجزائــریین، كمــا لا أنســى كتــاب 
-1925لتـاریخ الـدیني والاجتمـاعي مـن الحركة الإصلاحیة الإسلامیة في الجزائر بحـث فـي ا

، للكاتــب علــي مــراد والــذي أفــادني أیضــا فــي معرفــة أحــداث زیــارة الشــیخ عبــده للجزائــر 1940
، بالإضــافة إلــى مجموعــة أخــرى ســاعدتني علــى فهــم فحــوى هــذا البحــث ســأدرجها فــي 1903

  .قائمة الببلیوغرافیا في آخر البحث
الــب علــم وباحــث تعتــرض طریقــه بعــض أمــا عــن الصــعوبات فمــن الطبیعــي أن كــل ط  

  :الصعوبات ومنه فأنا قد واجهتني بعض الصعوبات لعل أهمها ما یلي
عــدم تــوفر الكتابــات بكثــرة حــول الزیــارة لأن معظمهــا قــد أخذتــه فرنســا معهــا وهــي الآن فــي -

  .أرشیف ما وراء البحار بفرنسا، هذا الذي لم أستطع الوصول إلیه
  .صة لأن البحث الأكادیمي یحتاج إلى وقت أطولقصر المدة الزمنیة المخص -
  .عدم تناول هذا الموضوع في الدراسات السابقة بشكل موسع -
قلـة الكتابـات حـول زیــارة الشـیخ إلـى قســنطینة وذلـك لان أغلـب الكتـاب لــم یكونـوا علـى علــم  -

  .بحیثیاتها



  مقدمـــة

 ه 

ســـا فـــي إلا أنـــه ومهمـــا كـــان حجـــم الصـــعوبات التـــي واجهتنـــي فقـــد زادتنـــي فضـــولا وحما
عملیة البحث في هذا الموضوع وكشف ولو الجزء القلیل من الحقائق التـي تتعلـق بهـذه الزیـارة 

  .وتم ذلك بفضل من االله ومساعدة الأستاذ المشرف
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  . المولد والنشأة: المبحث الأول
ولــد بمركـز شــابربخت ســنة  1محمـد عبــده بــن حسـن خیــر االله الغرابلــي الحنفـي المــذهب،  
هـ، من أب تركماني الأصـل وأم مصـریة تنتمـي إلـى قبیلـة بنـي عـدي 1266م الموافق لـ1849
  2.العربیة
ســطة لا فــي أحــد بیوتهــا المتو  ،عــاش الطفــل محمــد عبــده فــي قریــة تســمى محلــة نصــر  

ولا یحتســـب مــــن ،ولا یجیــــد الفروســـیة  ،لأن الفقیــــر هنـــاك لا یملـــك فرســـا ،یحســـب مـــن أفقرهـــا
الأغنیاء لأنه یوجد من أغنى منه، أما عن الأسرة التي نشأ فیها فقـد عـاش فـي منـزل كبیـر بـه 

   3.زوجات متعددة، فأبوه تزوج من امرأة غیر أمه وكان له منها إناثا وذكورا
ـــده–ة تمیـــزت هـــذه الأســـر    ـــاومتهم للحكـــم  -أســـرة محمـــد عب ـــرة رجالهـــا ومق بـــالاعتزاز بكث

والسـجن، وقـد قـال ،والتشـرید ،كـالهجرة  ،الجائر وتحملهم في سبیل ذلـك العدیـد مـن التضـحیات
إنــه قــد ســعي واشــي بــأهلي عنــد الحكــام بحجــة أنهــم ممــن : "فــي هــذا الشــأن محمــد عبــده نفســه

لم فأخــــذوا جمیعــــا وزجــــوا فــــي عنــــد المظــــا یحمــــل الســــلاح ویقــــف فــــي وجــــه الحكــــام وأعــــوانهم
، فقد علمته هذه النشأة الاعتزاز بالمجد والأصالة وعدم الربط بین الأصـالة والغنـى .."السجون
  4.والثروة

وقد برزت فیـه منـذ الطفولـة مظـاهر  النباهـة والنجابـة وتمیـز بالعبقریـة وبـرع بـین أقرانـه   
ان یحـــب الحیـــاة والعـــیش فـــي الریـــف، وذلـــك وكـــ،والفروســـیة  واســـتعمال الســـلاح  ،فــي الســـباحة

   5.لبساطتها والطبیعة الجمیلة هناك فقد كان یحن إلیها إلى غایة شیخوخته 
  

                                                           
  .60،  ص 2002دار غریب، القاهرة، , 1،ط1ین، جسیر ونوادر طرفاء وعظماء القرن العشر : سید صدیق عبد الفتاح -1
  .280موسوعة زعماء الإصلاح، دار الكتاب العربي، بیروت،دت ، ص : أحمد أمین -2
   15-14ص ص  ،الفكر التربوي للأستاذ محمد عبده، دار الكتب العربیة، مصر،ـدت: محمد فوزي عبد المقصود -3
  .25،  ص 2006، دار الشروق، مصر، 1عبده، جالأعمال الكاملة للشیخ محمد : محمد عمارة -4
  .263، ص 1992شخصیات ومواقف، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، : محمد الصالح صدیق -5



لالفصل    نبذة عن حياة الشيخ محمد عبده              الأو

- 9  - 

  .تعلیمه: المبحث الثاني
حیــث تعلــم القــراءة  ،اختلـف الشــیخ محمــد عبــده فــي طریقــة تعلمــه عــن بــاقي أولاد القریــة  

لــم یحیــا حیــاة الصــبیان فــي الكتــاب  وبالتــالي ،والكتابــة علــى یــد مــدرس خــاص یأتیــه إلــى بیتــه
إلــى  2ولمــا تجــاوز العاشــرة مــن عمــره أرســله والــده ، 1.ومنــه اختلفــت أفكــاره عــن أفكــار أقرانــه

بالإضــافة  3الجــامع الأحمــدي بطنطــا لقربــه مــن بلدتــه، مــن أجــل حفــظ القــرآن الكــریم وتجویــده،
ارب العـام والنصـف، إلا أنـه مـا یقـ -بطنطـا–وهنـاك بقـي الشـیخ  ،إلى تعلم الفقه واللغة العربیـة

لأنها تعتمد علـى المتـون والشـروح، التـي تخلـوا مـن ،لم یستطع أن یكمل هذا النوع من الدراسة 
التقنین البسیط للعلوم وبالتالي فكر في ترك الدراسة وأن یتجه إلى الحیاة العملیة، إلا أن والـده 

  .رفض الفكرة على الإطلاق وأصر علیه أن یكمل دراسته
علــى إثــر هــذا الإصــرار فــر محمــد عبــده إلــى بلــدة قریبــة مــنهم وكــان أغلــب ســكانها مــن        

والتقــــى هنــــاك مــــع أحــــد أخــــوال أبیــــه ویســــمى الشــــیخ  4،أخــــوال والــــده، وتســــمى كنیســــة أوریــــن
ولما التقى بهذا الأخیر أحضر له عدة كتب استطاع مـن خلالهـا الشـیخ درویـش أن  5درویش،

وأن یزیل تلك التعقیدات التـي كـان یتصـورها حـول  ،ة من جدیدیبعث في نفس محمد عبده الثق
المتــون القدیمــة، وذلــك مــن خــلال الأســلوب البســیط الــذي اســتعمله معــه وبالفعــل كــان لــه ذلــك، 

وأصــبح یملــك ثقــة كبیــرة بنفســه، ومــن ثــم عــاد إلــى  ،فقــد قــرب لــه تلــك الأفكــار بســهولة  ویســر
   6.یشرح لهم ما صعب علیهم الجامع الأحمدي وأصبح شیخا ومعلما لزملائه

                                                           
  .21،  ص 2006دار الفضیلة، القاهرة، , 2،ط1تاریخ الأستاذ محمد عبده، ج: رشید رضا -1
  .16فوزي عبد المقصود، مرجع سابق، ص  -2
   .22،  ص 2007دار الیازوري، الأردن، , رجال الإصلاح،الطبعة العربیة: محمود الشیخ -3
   .31مذكرات الإمام، تقدیم الطاهر طناحي، دار الهلال، ص : الإمام محمد عبده -4
من رجال المذهب الصوفي له علاقة بالزاویة السنوسیة له الأثر الكبیر في إعادة محمد عبده للدراسة : الشیخ درویش -5

  . 24، ص 1الأعمال الكاملة، ج: محمد عمارة: ینظر. اول مقاطعتهابعد أن ح
  .25-24محمود الشیخ، مرجع السابق، ص ص  -6
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أصـــبح یتطلـــع إلـــى أن یســـافر إلـــى الأزهـــر ‘ ولمـــا تـــم رجـــوع محمـــد عبـــده إلـــى الدراســـة  
الشریف، والذي یعتبر أكبر مؤسسة دینیة في العالم الإسلامي، وكان ذلك فـي منتصـف شـوال 

ة ســنوات، إلا أنــه لــم یخــرج بفائــد 03م، وقــد أمضــى فیهــا مــا یقــارب 1866هـــ الموافــق لـــ1282
لأنه كـان یفـرض علـى الطـلاب طـرق عمیقـة فـي التـدریس وهـي مختصـرات لا تفهـم إلا  ،تذكر

وكان الطالب في الأزهر یتحمل أعباء دراسته دون أن یقدم له أحـد مسـاعدة  1بشروح وتقاریر،
انصـرف محمـد عبـده عـن  ،وبسبب فساد طـرق التعلـیم وصـعوبتها ،إلى أن یتقدم إلى الامتحان

ولــــبس ،والریاضــــة الروحیــــة  ،وأصــــبح یمیــــل إلــــى العزلــــة وممارســــة الزهــــد،الــــدروس الأزهریــــة 
الـــذي كـــان  3،وهـــذا نـــاتج عـــن مـــدى تـــأثره بـــبعض المشـــایخ كالشـــیخ حســـن الطویـــل 2،الخشـــن

  4.والفلسفة ،متطلعا في الهندسة والریاضیات
مصـــر ذهــب إلیـــه الشـــیخ محمــد عبـــده، حیـــث  5ولمــا زار الشـــیخ جمـــال الــدین الأفغـــاني  
لمــا ســمعت بمجــيء الســید جمــال :" الشــیخ محمــد عبــده نفســه قــال فــي هــذا الشــأن وقــدإقامتــه 

الــدین إلــى مصــر دعــوت الشــیخ حســن الطویــل لزیارتــه معــي، ذهبنــا إلیــه فــي المســاء فألفینــاه 
و بعدما أنهى الطعـام اتجـه إلینـا وسـألنا .. یتعشى فسلمنا علیه وسلم علینا ودعانا إلى الطعام 

قرآنیـــة وعـــن مـــا قالـــه المفســـرون والصـــوفیة فیهـــا فأثرنـــا أن نســـمع عـــن تفســـیر بعـــض الآیـــات ال

                                                           
  .26ص,دت ,رائد الفكري المصري الإمام محمد عبده،دب: عثمان أمین -1
ر المداد، دا, 1ط,1الفكر العربي الحدیث والمعاصر، محمد عبده وعبد الحمید بن بادیس،ج: عبد الكریم بوصفصاف -2

  .206-205،  ص ص 2009الجزائر، 
تعلم بطنطا ثم الأزهر، اشتغل بالتدریس  1250هو حسن بن أحمد بن علي أبو محمد الطویل ولد سنة : حسن الطویل -3

   .183ص , 2الأعلام،ج: الزركلي: ینظر. 1317صفر  23ثم مفتش بوزارة المعارف توفي 
  . 27مرجع سابق، ص : عثمان أمین -4
، ولد في قریة أسعد أباد أبوه صفتر من سادت الافغانیین، أجمع المؤرخون أنه 1897-1839: ال الدین الأفغانيجم -5

اجتمعت فیه مواهب عقلیة وصفات أخلاقیة، عاش كل حیاته مقاوم للظلم وتجول في مختلف أقطار الأرض، استطاع 
  .159لصالح صدیق، ص  شخصیات ومواقف: للمزید أنظر. بأفكاره أن یوقظ النفوس النائمة
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حیـث نظـم الشـیخ  ،وبعد هذا اللقاء أصبح الشیخ عبده ملازما لمجالس الشـیخ الأفغـاني 1،"إلیه
  :عبده أرجوزة ودع فیها الدروس الأزهریة التي لم تفده بشيء حیث قال

  لو كان هذا أوصفهم ما شنعوا  
  عوابل وقتهم في جاء زید ضی  
  لا.. ظنوا أن العلم علم القول   
  2.واالله بل علم القلوب فضلا  
عـرض  ،والشیخ جمال الدین الأفغـاني ،وبعد الدروس التي تلقاها على ید شیوخ الأزهر  

هـــ 1294لأجــل نیــل شــهادة العالمیــة وكــان ذلــك فــي ســنة  ،الشــیخ نفســه علــى لجنــة الامتحــان
ل فـي هـذا الامتحـان لأنـه كـان هنـاك مـن یعادیـه م، إلا أنه وجـد بعـض المشـاك1877الموافق لـ

إلا أن  ،فــي لجنــة الامتحــان، فقــد أجمعــوا مــع بعضــهم الــبعض بــأن لا یمنحــوه درجــة فــي العلــم
  3.أمر االله كان غالب ونالها بدرجة مشرفة حیث حصل على الدرجة الثانیة

فــي شــیخه ولمــا ن ،تــم تعیینــه مدرســا بــدار العلــوم ،وبعــد أن حصــل علــى شــهادة العالمیــة  
الأفغــاني عــزل مــن منصــبه وحــددت إقامتــه لیعــین محــررا فــي جریــدة الوقــائع الرســمیة، ثــم عــین 

   4.رئیسا للتحریر، ولما اندلعت الثورة العربیة تم نفیه إلى خارج مصر محددا إقامته بسوریا
  
  
  
  

                                                           
  .11ص الثائر الإسلامي جمال الدین الأفغاني، رسالة الرد على الدهریین، الشهادة للنشر، باتنة، دت،: محمد عبده -1
  .27الأعمال الكاملة للشیخ عبده، مصدر سابق، ص : محمد عمارة -2
  .102، ص 2006هرة، دار الفضیلة للنشر، القا،  2،ط1تاریخ الأستاذ محمد عبده، ج: رشید رضا -3
دار العرب  1العروة الوثقى والثورة التحریریة الكبرى، تر صلاح الدین البستاني،ط: جمال الدین الأفغاني ومحمد عبده -4

   .13، ص 1993للنشر، مصر، 
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  .رحلاته: المبحث الثالث
  : ذهابه إلى سوریا-1

ونشبت الثـورة العرابیـة أفتـى الشـیخ محمـد  ،مصربعدما دخل الاستعمار الإنجلیزي إلى   
مـن منصـبه وبالتـالي تـم الحكـم علیـه بـالنفي إثـر هـذه الفتـوى، وقـد  1عبده بعزل الخدیوي توفیـق

اختــار مقــر إقامتــه فــي ســوریا وأثنــاء إقامتــه فــي منفــاه اســتفاد النــاس مــن بحــر علمــه حتــى أنهــم 
  2.أصروا على إقامته هناك

  :ذهابه إلى بیروت -2
یر الشیخ وجهتـه مـن سـوریا إلـى بیـروت، فاسـتقبله أهلهـا أحسـن اسـتقبال ومكـث فیهـا غ  

حــوالي العــام، بعــدما تــزوج مــن امــرأة ثانیــة بعــد زوجتــه الأولــى المتوفیــة، وهنــاك نصــب غایتــه 
ـــتعلم وفـــي هـــذه الأثنـــاء تلقـــى دعـــوة مـــن شـــیخه الأفغـــاني للحضـــور إلـــى  بشـــدة علـــى قضـــایا ال

وأغلقـت العـروة الـوثقى  ،لى بیـروت لأن الثـورة العرابیـة قـد توقفـتباریس، لكن سرعان ما عاد إ
فأخــذ الشــیخ عبــده یــدرس فــي بیــروت الســیرة النبویــة ویفســر القــرآن ،ورحــل أســتاذه إلــى فــارس 

 1886الكــریم معتمــدا علــى نفســه وجعــل مــن بینتــه ملتقــى للحــدیث العلمــي والأدبــي، وفــي ســنة 
بیـــروت فلبـــى نـــداؤهم حیــث أصـــبح مدرســـا هنـــاك  فــي،اســتدعي للتـــدریس بالمدرســـة الســـلطانیة 

وتصلیح برامجهـا فقـد أكـد لهـم أن دروس التوحیـد التـي تـأتي مختصـرة لا  ،وحاول النهوض بها
وقــد خلــق فــي  3تــأتي بفائــدة وأن الكــلام الطویــل هــو الــذي یفهــم مــن خلالــه التلامیــذ الــدروس،

لتأتیـه  ،كثیر من سكان لبنـانحركة إصلاحیة استفاد منها ال،بیروت من خلال إصلاحاته هذه 
دعوى مرة أخرى من أستاذه جمال الدین الأفغاني یدعوه فیها للحضور إلى باریس ومنـه انتقـل 

  4.محمد عبده مرة أخرى إلى باریس
                                                           

  90ص،2جالزركلي، الأعلام، : هـ في عهده تم نفي الشیخ عبده ینظر1309هو محمد توفیق ولد سنة :الخدیوي توفیق -1
  .18محمد عبده وجمال الدین الأفغاني، العروة الوثقى والثورة التحریریة الكبرى، مصدر سابق، ص  -2
  .34، مصدر سابق، ص 1الأعمال الكاملة للشیخ محمد عبده، ج: محمد عمارة -3
  .32زعماء الإصلاح في العصر الحدیث، مرجع سابق، ص : أحمد أمین -4
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  :ذهابه إلى باریس-3
واسـتجاب إلـى دعـوة شـیخه جمـال الـدین  1ترك الشیخ زوجته وبناته الثلاث في بیروت،  

یخ بفرنسا أصبح أوربي المظهر فقد نزع العمامة واسـتبدلها بـالطربوش، الأفغاني، ولما حل الش
وبعدما التقى الشیخان اتفقا على تأدیة خدمـة یمكـن مـن خلالهـا توحیـد  ،واستطال شعره ولحیته

وبالفعــل كــان لهــا أثــر بــالغ فــي  ،كلمــة المســلمین علــى اخــتلافهم، وبالتــالي أنشــآ العــروة الــوثقى
أت الجریـدة فـي أحـد القـرى الصـغیرة ببـاریس صـدر العـدد الأول منهـا العالم الإسلامي وقد أنشـ

م، تصـدر كـل یـوم خمـیس وترسـل إلـى الجهـات الشـرعیة، شـغل الشـیخ  1884مارس  13یوم 
وكــان الهـدف الأساســي مـن هــذه الجریــدة  ،محمـد عبــده فـي هــذه الجریـدة منصــب نائــب الـرئیس

لال الإنجلیــزي فــي مصــر، ثــم عــاد إلــى هــو تألیــب العــالم الإســلامي وتوحیــد كلمتــه ضــد الاحــت
م، فكــان مفتــي الــدیار المصــریة ورئــیس للجمعیــة  1899مصــر وشــغل منصــب الإفتــاء عــام  

  2.الخیریة الإسلامیة
  :ذهابه إلى لندن -4

 ،ســـافر الشـــیخ محمـــد عبـــده إلـــى لنـــدن وكانـــت الثـــورة المهدیـــة قـــد بـــدأت فـــي الســـودان  
وفــي هــذه الأثنــاء أي بعــد  ،وعــودهم بــالجلاء تتــابعوالانجلیــز لــم یثبتــوا   أقــدامهم فــي مصــر و 

فـي البرلمــان وأخــذ یحــدث أعضــاءه  ویحــدث رجــال  -عمامتــه–حلولـه فــي لنــدن اســتعاد الشــیخ 
فیهـا وأن  ،عن حال الثورة العرابیـة فـي مصـر ودسـائس الأوروبیـین،ورجال الصحافة  ،السیاسة

بمعنــى 3.الشــعب المصــري یحبــذ اســتبداد الحكــام مــن أهلهــم علــى الحكــم الأجنبــي فــي المنطقــة
آخر أن الشعب  المصري فـي ذالـك الوقـت كـان رافضـا للاسـتعمار و انـه یسـعى للاسـتقلال و 

                                                           
، على الرابط 2010فبرایر  23رائد الإصلاح في العصر الحدیث، الثلاثاء الإمام محمد عبده : الشیخ شریف -1

    http:///mourelsaba7.yoo7.com/t311.topic: الإلكتروني
  .120، ص 2001ة، اشبیلیا للنشر، المملكة العربیة السعودی, 1حاضر العالم الإسلامي،ط: تاج السرحران -2
  .307مرجع سابق، ص : أحمد أمین -3

http:///mourelsaba7.yoo7.com/t311.topic
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فقــد اختــاروا ذلــك فضــلا  ،الــتخلص مــن بــراثن الاحــتلال حتــى وان كلفهــم ذلــك اســتبداد حكــامهم
  .عنصر أجنبي في البلاد عن تدخل أي
  .موقفه من بعض القضایا: المبحث الرابع

  :موقفه من التربیة والتعلیم-1
وذلــك نتیجــة لشــدة التــأثر بأســتاذه  ،السیاســي النشــاطانــدفع محمــد عبــده منــذ شــبابه وراء   

الشیخ جمـال الـدین الأفغـاني، إلا أن هـذا الحمـاس وراء السیاسـة لـم یكـن دلیـل علـى أن الشـیخ 
هـــي الطریقـــة ،بـــل كـــان یـــرى أن التربیـــة والتعلـــیم  ،بـــده متـــأثر بالسیاســـة مثـــل الأفغـــانيمحمدع

 ،بـالرغم مـن بطـأ حركتهمـا لهمـا الأثـر الأكبـر) التربیـة والتعلـیم(الوحیدة لبلوغ الأهداف، وأنهمـا 
حیــــث عمــــل علــــى إصــــلاح منــــاهج التعلــــیم  1والأكثــــر هــــدوء وضــــمانا لبلــــوغ الغایــــة المنشــــودة،

ویــرى أن التربیــة لا تقتصــر علــى تعلــیم التلامیــذ وشــحن أذهــانهم  2ریــة القدیمــة،بالجامعــة الأزه
بل یجب علـى التربیـة أن تسـاهم فـي حـل مشـكلات المجتمـع وتطـویره، ،بالمعلومات والمعارف 

وهــي الأســاس الأول فــي إصــلاح المجتمــع، وتحقیــق اســتقلاله، وأن العمــل التربــوي هــو العمــل 
إن االله لا یغیــر : (وقـد اســتقى أفكـاره هـذه مــن كتـاب االله تعـالى 3الـذي یسـبق الأعمــال الأخـرى،
  4).ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهم

  :موقفه من الحریة والمرأة -2
لأن الشـرق كـان منغمسـا ،یعتبر محمد عبـده أن الحریـة هـي مـا أشـرق نـوره مـن أوروبـا   

وعلـــى رأس  ،فـــي جهالتـــه حتـــى اختلطـــت بـــه بعـــض الأمـــم الغربیـــة فظهـــر شـــعاع تلـــك الحریـــة
                                                           

الحركة الإصلاحیة في الفكر الإسلامي المعاصر، الكتاب الأول، جمال الدین الأفغاني ومحمد عبده، : محمد طهاري -1
  .140، ص 1999، دار الأمة، الجزائر، 1ط
دار العلم للملایین، بیروت، , 5البعلبكي،ط تاریخ الشعوب الإسلامیة، تر نبیه أمین وفارس ومنیر: كارل بروكلمان -2

  .618، ص 1968
أنموذجا، مذكرة ماجستیر، ) جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین(سوسیولوجیا الإصلاح الدیني في الجزائر : زیلوخة بوقرة -3

  .73، ص 2009- 2008جامعة باتنة، 
  .11سورة الرعد، الآیة  -4
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التـــي كانـــت وســـیلة لمقاومـــة الحكـــام وســـیف یشـــهره فـــي وجـــوه ،الحریـــة نجـــد الحریـــة السیاســـیة 
  .1الحكام الوطنیین فقط من دون الأجانب

الـــذي كانـــت تعیشـــه المـــرأة فـــي  أمـــا عـــن حریـــة المـــرأة فقـــد ربطهـــا بتعلیمهـــا، لأن الواقـــع
أة والعلـم ضـرب بیـنهم سـتار لا لأن المـر ،جعل من الشیخ یربط حریتهـا بتعلیمهـا وفقـط  ،عصره

أو القلیــــل مــــن مــــوروث ،وكانــــت المــــرأة لا تعلــــم مــــن الفــــرائض إلا الصــــوم ،یــــدري متــــى یرفــــع 
الاعتقــاد بــالحلال والحــرام، وقــد ربــط خصــوم تعلــیم المــرأة بالعفــة والحیــاء وهــذا الــذي لــم یرضــاه 

  . 2"تحریر المرأة"كتاب بعنوان تلمیذه قاسم أمینالشیخ فألف 
  من الثورة العرابیة موقفه -3

دارة ،لمــــــا انــــــدلعت الثــــــورة العرابیــــــة كــــــان الشــــــیخ محمــــــد عبــــــده علــــــى رأس الوقــــــائع         ٕ وا
مـــن أنصـــار ریـــاض هـــذا –محمـــد عبـــده –المطبوعـــات وكـــان یهـــاجم الخـــدیوي توفیـــق لأنـــه هـــو 

الأخیــر الــذي یریــد الخیــر لمصــر لكــن بالتــدرج أي مــن خــلال مســالمة الأجانــب مــن الإنجلیــز 
یین ولكــن هــذا الــذي لــم یرضــي الشــعب المصــري وبالتــالي أعلنــوا علیــه الحــرب بقیــادة والفرنســ

والرشــوة  ،وانتشـار المحسوبیة ،الخـدیوي توفیـق الـذي عاشـت مصـر خـلال حكمـه البـأس والشـقاء
وقد انضم الشیخ عبده للثورة العرابیة لأجل أمرین كان یحبذهما وهمـا المطالبـة بتوعیـة الشـعب 

علـى أسـاس التربیـة والتعلـیم  ،ظام الحكـم، والثـاني محاولـة النهـوض بالأمـةومطالبته بإصلاح ن
ســناد الحكــم للــوطنیین والعامــة لأن الحكــم مــن طــرف الملــوك لــم یــأتي بخیــر للــبلاد، إلا أنــه  ٕ وا
طالــب مــن زعمــاء الثــورة بــأن لا یفتحــوا البــاب للتــدخل الأجنبــي، وبــالرغم مــن أن محمــد عبــده 

لا أنــه لــم ینضــم لحــزب أحمــد عرابــي لأنــه اختلــف معــه فــي برنامجــه كــان ثــائرا فــي هــذه الثــورة إ
  3.العملي

                                                           
  .372، ص 1999دار مجدلاوي، عمان، , 1العربیة ما بین الوهم والخیال،ط عصر النهضة: مفیدة محمد إبراهیم -1
  .172، مصدر سابق، ص 1الأعمال الكاملة، ج: محمد عمارة -2
  97ص, 2013,القاهرة,هنداوي للنشر, عبقري الإصلاح والتعلیم محمد عبده: عباس محمود العقاد -3
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ودعي كل الأحزاب أن تتحد ضد الاحتلال الأجنبـي وبعـد أن كـان لـه ذلـك غیـر محمـد   
عبـــده موقفـــه مـــن الثـــورة العرابیـــة فقـــد أصـــبح بالفعـــل أحـــد أقطابهـــا وبعـــدما كـــان موالیـــا لریـــاض 

جاءت كنتیجة للثورة العرابیة، وامتدح أیضا وزارة سـامي التي  ،امتدح وزارة شریف باشا 1،باشا
التـــي جـــاءت بعـــد وزارة شـــریف باشـــا، ویقـــال أن محمـــد عبـــده التحـــق بصـــفوف ثـــورة  ،البـــارودي

   2 .عرابي إلا لغیرته على وطنه بالرغم من تضاربها مع أفكاره الإصلاحیة

                                                           
  37 ص، 3ج،الثورة العرابیة هـ برز أثناء1329ة مصطفى ریاض ولد سن: ریاض باشا -1
  292-  239ص ص، مرجع سابق :إبراهیممحمد  مفیدة -2
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  . نزوله بالجزائر العاصمة: المبحث الأول
ـــذیقها أشـــنع أنـــواع , عاشـــت الجزائـــر مـــا یقـــارب القـــرن تحـــت نیـــر الاســـتعمار الغاشـــم   ی

 1وحـــاول أن یقضـــي علـــى الإســـلام فیهـــا،, فقـــد ســـعى إلـــى طمـــس هویتهـــا ومقوماتهـــا,التعـــذیب 
والدینیــة فیهــا،  وخاصــة عنــدما تــم عزلهــا عــن العــالم الخــارجي، وبالتــالي نبضــت الحیــاة الفكریــة

إلـى نـور  ،تخرجهـا مـن ظلمـات الجمـود الفكـري,ولهذا أصبحت الجزائـر تبحـث عـن دفعـة قویـة 
ویعتبــر الشــیخ محمــد  ومواكبــة الحضــارة فــي العــالم،، المعرفــة، وفهــم معــالم الإســلام الصــحیحة

عبده هو الرجل الذي جعـل الجزائـریین یتطلعـون إلـى وضـع أحسـن مـن الوضـع الـذي یعیشـونه 
   2.تلك الفترة، وجعلهم یستوعبون الاتجاه الإصلاحي على أكمل وجهفي 

وقــد مهــد لهــذه الزیــارة كــل مــن  1903فقــد زار الشــیخ محمــد عبــده الجزائــر فــي صــیف 
جریدة العروة الوثقى ومجلة المنار فهذه الأخیرة كانت تعتبر بالنسبة للجزائریین مدد الحیاة فقـد 

معــه یوصــون صــاحب المنــار بــأن لا یتعــرض لفرنســا  كــان الشــیخ عبــد الحلــیم بــن ســمایة ومــن
إننـا نعهـده مـدد الحیـاة  "في كتاباته بما یسوؤها كي لا تمنع المنار من دخول الجزائـر وقـالوا لـه

حیث كانت المنار تتابع أخبـار الجزائـر وقـد كتبـت فـي  3،"لنا فإذا انقطعت انقطعت الحیاة عنا
، حمـــل فیـــه فرنســـا مســـؤولیة العنـــف والقهـــر التـــي "فرنســـا والجزائـــر"أحـــد أعـــدادها مقـــال بعنـــوان 

كانت تنتهجها في إفریقیا عامة والجزائر خاصة وأن أي شـيء یحصـل للجزائـریین یـرده لفرنسـا 
   4.وسیاستها الجائرة

                                                           
لجزائریة من عهد التأسیس إلى عهد التعددیة، شهادة مكملة لنیل شهادة أدب الصحافة الإصلاحیة ا: عمارةلحیاة  -1

 .24، ص 2014- 2013الدكتوراه، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
ى إل 1925الحركة الإصلاحیة الإسلامیة في الجزائر، بحث في التاریخ الدیني والاجتماعي من : علي مراد -2

 .36ص ، 1999دار الحكمة، الجزائر، ، 2،ط1940
 .34، ص 1968الشركة الجزائریة، الجزائر، ، 1، ط1ابن بادیس حیاته وآثاره، ج: عمار طالبي -3
- 2007، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة الجزائر، 1924-1876الجزائر والجامعة الإسلامیة : أمحمد دراوي -4

 .77، ص 2008
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 09أوت إلــى  27وكمــا ذكرنــا ســابقا فقــد امتــدت زیــارة الشــیخ محمــد عبــده للجزائــر مــن   
ــذه الزیــارة بال1903ســبتمبر  فصــاحب المنــار رشــید رضــا تكــتم عــن , طــابع الســري، واتســمت هّ
للسـلطة الفرنسـیة لكـي تمنـع الزیـارة إلا أنهـم , لكـي لا یبـادر الأشـرار فـي بـث الفـتن, هذه الزیارة

  1.فشلوا وتمت الزیارة في أحسن الظروف
 Hotel L’oasisفـي فنـدق الواحـات  1903أوت  27نـزل الشـیخ بـالجزائر العاصـمة یـوم   

 28وفـي یـوم  2والتقـى بالتـاجر عمـر بـن سـمایة, قادمـا مـن مرسـیلیا, نیـة زوالاعلى السـاعة الثا
ـــوم الجمعـــة التقـــى الشـــیخ عبـــده بإمـــام المســـجد الكبیـــرأوت المصـــادف  ـــالمفتي بوقنـــدورة  ،لی وب
أیـام بـالجزائر، وفـي یـوم  08وبعد لقاءاته هذه صرح عـن نیتـه فـي البقـاء مـدة , بالمسجد الكبیر

ومســـجد ســـیدي عبـــد الرحمـــان، واســـتغل الشـــیخ  ,المكتبـــة الوطنیـــة  أوت زار الشـــیخ 29الســـبت 
فیجیـــب عـــن أســـئلتهم , الفرصـــة مـــن خـــلال هـــذه الزیـــارة فـــي عقـــد عـــدة اجتماعـــات مـــع النـــاس

 3حتـى قیـل أنـه اجتمـع لدیـه عنـد مصـطفى بـن الأكحـل,وانشـغالاتهم ,ویستمع إلـى استفسـاراتهم 
  4.الخ... م والصلاة شخص طرحوا علیه عدة قضایا في الصیا 150أكثر من 
فـي مجلـس  ،ومن بین أهم ما قام به أیضا في الجزائر العاصمة تفسیره لصورة العصر  

كبیر حضـره العدیـد مـن الجزائـریین وتـم طبـع هـذا الشـرح علـى حـدة، وقـد یكـون خیـر أثـر تركـه 
ر النیـل فقد لقي في هذه الزیارة من الحفاوة والإكرام ما أشار إلیـه شـاع ،محمد عبده للجزائریین
  :إبراهیم حافظ حیث قال

  بقرب المطهر الأواب*** وسري البرق للجزائر بالبشرى   
                                                           

  586ص  ،م، دت د ،5تاریخ الجزائر الثقافي، ج: أبو القاسم سعد االله -1
ینظر أحمد صاري . هو تاجر بالجزائر العاصمة وهو ابن أخ المصلح والعلامة عبد الحلیم بن سمایة: عمر بن سمایة -2

، لقادراعبد  الأمیرجامعة ، الإنسانیةمجلة الآداب والعلوم ، 02العدد  ،محمد عبده للجزائر وقسنطینة الجدید عن زیارة
 .15ص، 2003مارس ، قسنطینة

 .16 ص، المرجع السابق: أحمد صاري -3
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، 1951- 1850المدارس الشرعیة الثلاث في الجزائر، التأسیس والتطور : كمال خلیل -4

 . 153، ص 2008-2007جامعة منتوري، قسنطینة، 
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  وفودا بالبشرى والترحاب*** وسعي أهلها إلى شاطئ البحر   
  یرقبون الإمام فوق السحاب*** أدركوا قدر ضیفهم فأقاموا   
  1.لذي الفضل من ذوي الألباب*** لیت مصر كغیرها تعرف الفل   
حـــداث هـــذه الزیـــارة واصـــل محمـــد عبـــده زیارتـــه لـــبعض الأمـــاكن الســـیاحیة وفـــي ظـــل أ  

أوت لأن هــذا الیــوم كــان یــوم عطلــة ولــم ینشــط ولــم یقــم  30بــالجزائر العاصــمة فــي یــوم الأحــد 
 2أوت فقـــد التقـــى الشـــیخ عبـــده بأحمـــد بریهمـــات، 31بـــأي عمـــل فیـــه، أمـــا فـــي الیـــوم المـــوالي 

لحــوار ســاخن لأن بریهمــات كــان مــن دعــاة التجــنس وكــان هــذا ا,المتــرجم العســكري المتقاعــد 
وفــي أمســیة نفــس الیــوم، نظمــت مأدبــة عشــاء علــى شــرف محمــد ,ودعــاة التفــرنس فــي الجزائــر 

وحضـــرها أعیـــان مـــن مختلـــف التوجهـــات والتیـــارات  3،عبـــده عنـــد مضـــیفه الســـید لكحـــل ببلكـــور
فكر الحر، وقـد تحامـل الفكریة، ودار نقاش فلسفي بین محمد عبده وأحمد بن بریهمات حول ال

بــن بریهمــات علــى الاتجــاه الإصــلاحي ممــا جعــل الســید مصــطفى بــن الأكحــل یصــفه بالكــافر 
والتــي ,وفــي هــذا المجلــس قــدم الشــیخ  محمــد عبــده أیضــا نصــائح قیمــة للجزائــریین  4والجاهــل،

ـــدورها ســـتكون القاعـــدة الأولـــى لبنـــاء التیـــار الإصـــلاحي فقـــد أمـــرهم بالابتعـــاد عـــن السیاســـة  ب
ــا , ــا واجتماعی وذلــك بمحاربــة الجهــل والــدعوة إلــى ,والاهتمــام بإصــلاح المجتمــع إصــلاحا تربوی

  .ضرورة التعلیم

وذلــك مــن خــلال نشــر , وتنمیــة بلادهــم,كمــا حــث علــى تحصــیل العلــوم الدینیــة والدینیــة 
ومن جملة العلماء الـذین التقـى بهـم الشـیخ  محمـد عبـده مـن الجزائـر نـذكر  5التوعیة والإرشاد،

                                                           
 .227، ص 2011 ، قرطبة للنشر، الجزائر،3تراث الحركة الإصلاحیة الجزائریة، ج: مولود عویمر -1
 .16مرجع سابق، ص : أحمد صاري -2
 .76، ص نفسه -3
شخصیات وقضایا من تاریخ الجزائر المعاصر، تقدیم أبو القاسم سعد االله، المطبعة العربیة، غردایة، : أحمد صاري -4

 .22،  ص 2004
 
 

- 1954ریة من خلال جریدة البصائر موقف جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین من الثورة التحری: عبد الغفور شریف -5
 .28، ص 2011- 2010، دراسة وصفیة تحلیلیة، مذكرة ماستر، جامعة الجزائر، 1956
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أیضا محمد بن الخوجة وعبد القـادر المجـاوي وعبـد الحلـیم بـن سـمایة الـذي رافقـه طیلـة زیارتـه 
هذه، وقد أبدى هذا الأخیـر انطباعـا عـن الزیـارة فـي رسـالة بعـث بهـا إلـى مفتـي وهـران بعـد أن 

  :التي قال فیها عبد القادر المجاوي ما یلي 1تعذر علیه الأمر في حضور مجالس الشیخ،
  فتترك قلبي بالخیال ممتعا*** تلك المجالس فكرتي  وتلوي إلى  
  أسامر بدرا بالجلال تقنعا*** محافل كان العلم فیها مجالسي   
  إذا ما بدت خرت ذرى الزور ركعا*** فأسمع فصلا من حكیم وحكمة   
وتطبیــق الشــرع، ,الله وفعــل الصــالحات والتعلــق بــا، والصــلاة ،وحــث الشــیخ علــى الصــبر  

وقــد أرجــع بعــض الجزائــریین اختیــار الشــیخ ، والإیمــان الصــحیح، الفاضــلة والتمســك بــالأخلاق
وتفسیرها مرة أخـرى فـي الجزائـر بعـدما شـرحها فـي جـامع الأزهـر أنـه أراد منهـا ، لسورة العصر
على مدى أهمیة ترك الأمور السیاسیة و لأن هذه الصورة تحـث علـى الصـبر ، أن تكون دلیل

   2.على الانتفاضة والجهادولا تحث ,والاستسلام لأمر االله 
  .زیارته لمدینة قسنطینة: المبحث الثاني

 06بعــدما أتــم الشــیخ زیارتــه لمدینــة الجزائــر العاصــمة انتقــل إلــى مدینــة قســنطینة یــوم   
والقاضـي المـالكي ,سبتمبر والتقى هناك بمجموعة من الشیوخ أیضا مـنهم المولـود بـن موهـوب 

، 5وحمــدان الونیســي, الــذي كــان مستشــار بلــدي 4قــونوابــن الف 3والحنفــي ومحمــد بــاش تــارزي،

                                                           
، 54-53، مجلة الأصالة، العددان 1903جوانب مجهولة من آثار زیارة محمد عبده للجزائر عام : المهدي البوعبدلي -1

 .79، ص 2011منشورات وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، تلمسان، 
 .591تاریخ الجزائر الثقافي، مرجع سابق، ص : أبو القاسم سعد االله -2
هو مصطفى بن عبد الرحمان بن حمودة باش تارزي صوفي من علماء مدینة قسنطینة، وبها نشأ : محمد باش تارزي -3

 .31ص ,سابق  مرجع، عادل نویهض: ینظر، وتعلم من آثاره المنسخ لربانیة في بیان المتصوفة الرحمانیة
عبد الكریم بن محمد بن عبد الكریم الفقون، أدیب نحوي محدث من أهل قسنطینة، كان یلي إمارة ركب : ابن الفقون -4

 .254ص : عادل نویهض: الجزائر في الحج، للمزید ینظر
عادل : ینة، ینظرعالم من زعماء حركة القومیة الإسلامیة في الجزائر صوفي من أعیان فقهاء قسنط: حمدان لونیسي -5

 .347نویهض، ص 
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وهنــاك ألقــى الشــیخ خطبــة هــاجم فیهــا  ،1وانتقــل مــع الشــیخ ابــن الموهــوب إلــى مدرســة قســنطینة
كمــا ذهــب إلــى المكتبــة العربیــة  2والجهــل الــذي تنشــره فــي أوســاط الشــعب، ،الطــرق المبتدعــة

ت وأكـد فـي كـل لقاءاتـه علـى أن بشارع عبد االله باي في قسنطینة أیضـا وبقـي فیهـا عـدة سـاعا
نمـا یمكـنهم النهـوض مـن جدیـد  ،الأوضاع التي وجد فیها الجزائـر ٕ لیسـت قـدرا محتومـا علـیهم وا

كما أجرى عدة جلسـات مـع ممثلـي الإدارة الفرنسـیة كالجلسـة التـي  ،وتكوین قاعدة دینیة صلبة
  3.جمعته مع لوسیاني مدیر الشؤون الأهلیة

وعـن مكانتـه عنـد الجزائـریین  ،قـل الـذي تحملـه هـذه الشخصـیةوبما أن فرنسـا مدركـة للث  
عمــــدت إلــــى مراقبــــة هــــذه الزیــــارة أیضــــا خاصــــة و أنهــــا تزامنــــت مــــع انتشــــار أفكــــار التجــــنس 

 09إلــى أن غــادر مدینــة قســنطینة یـــوم ، فظــل الجواســیس منتشــرون حــول الشـــیخ 4والإدمــاج،
  5.على متن القطار متجها نحو تونس 1903سبتمبر 
  .المواقف المختلفة من زیارة الشیخ عبده للجزائر: لثالثالمبحث ا

  :موقف المثقفین الجزائریین-1
ومرحــب ,مــن هـذه الزیــارة فقـد تنوعـت بــین معجـب ,أمـا عـن موقــف الجزائـریین المثقفـین   

عن دوافع هـذه الزیـارة وأهـدافها، وفیمـا یخـص المـرحبین فاعتبروهـا جولـة تسـعى ,وبین متسائل 
ومحاولـة ,الأمة الجزائریـة، التـي تعتبـر جـزء مـن الـبلاد الإسـلامیة الكبیـرة  للإطلاع على أحوال

ومــن بــین مــن أبــدى إعجابــه بهــذه الزیــارة الشــیخ محمــد بــن  6التعــرف علــى أحوالهــا وهمومهــا،
  :القائد الذي ألف قصیدة مشیرا فیها إلى الزیارة حیث قال
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  بسعود یفر منها الشقاء*** قد سعدنا بزورة منه جاءت   
  1ما سمعنا بها ولا الآباء*** كم سهرنا ومنه نلنا علوما   
كما أثارت بعـض فتاویـه الاسـتغراب فـي أوسـاط الشـعب خاصـة عنـدما أفتـى بأكـل لحـم   

وقـد أبـدى الشـیخ عبـد الحلـیم  2أهل الكتاب فـي حالـة الضـرورة وأفتـى بعـدم تحـریم لـبس القبعـة،
ي رسـالة بعثهـا إلـى مفتـي وهـران السـید بن سمایة هو الآخر عن رأیه في الشیخ محمـد عبـده فـ

هـو رجـل ، مشرفنا الذي شـرفنا بقـبس أنـواره: "یخبره فیها عنه حیث قال ،علي بن عبد الرحمان
نــي لفــي أول ... حتــى میــز منهــا مــا شــان وزان ، واستقصــى أحــوال الأمــم ،حنكتــه التجــارب ٕ وا

نـاعهم بتحصـیل قواعـد العلـم ملاقاة بیني وبینه في محل ذكرته فیما علیه لطلبـة الزمـان مـن اقت
إنــه لا یرضــى لهــذه ... دون تحصــیل الملكــة الراســخة فــي الــنفس التــي هــي المقصــود باللــذات

ومــن علــم الفقــه إلا  ، وأصــدقه ،ومــن علــم العقائــد إلا أوثقــه، الأمــة مــن علــم اللســان إلا أفصــحه
ن تعددت المذاهب ،وأفصحه ٕ  واحـد یرجـع إلـى فـإن دیـن االله ،ویبین لهم أنه یمكنهم الاجتماع وا

  3..".شریعة واحدة 
  :موقف السلطات الاستعماریة -2

إلا أنهــا لــم , فرنســا كانــت لا تجهــل مكانــة الشــیخ الدینیــة والعلمیــة فــي العــالم الإســلامي  
تمنعــه مــن دخـــول الجزائــر بـــالرغم مــن الدســـائس التــي كانــت تبعـــث لهــا لتشـــویه صــورة الشـــیخ 

لأن الشـیخ قـد رتـب أمـور سـفره للجزائـر جیـدا فقـد ، رةمحمد عبـده، حتـى تمنعـه فرنسـا مـن الزیـا
یخبره عن رغبتـه فـي زیـارة الجزائـر، ولـذلك یطلـب منـه المسـاعدة لكـي , اتصل بالسید لابولنیار

یوصیه بمحمـد عبـده، , بمراسلة الحاكم العام للجزائر, یتسنى له الدخول بسهولة فقام لا بولنیار
التساهل لا یعكـس بالفعـل الوجـه الحقیقـي للسـلطات  لكن هذا، ویطلب منه السماح له بالدخول
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فقــد راســل الحــاكم العــام  ،فقــد بثــت حولــه الجواســیس مــن كــل مكــان واســتنفرت قواهــا ،الفرنســیة
یطلب مـنهم تزویـده بالمعلومـات عـن الشـیخ ,والجزائر وقسنطینة  ،كل من والي وهران ،للجزائر

خبــاره بعلاقتــه وعــن محادثاتــه مــع الأهــ ٕ كمــا ســمحت فرنســا بهــذه  1الي والأعیــان،محمــد عبــده وا
والثاني محلي، أما عن هذا الأخیر فیخدم سیاسـة ، الأول دولي ،الزیارة من أجل تحقیق هدفین

 ،فرنسا الجدیدة التي تسعى إلى توسـیع نطـاق التعلـیم بالفرنسـیة، وتكـوین نخبـة مثقفـة بالفرنسـیة
عـن الإسـلام فـي الجزائـر أمـا الغـرض التـي تعبـر , ومحاربة الطـرق الصـوفیة,لتحقیق الاندماج 

فهــو دولــي ففرنســا تحسســت مــن تــأثیر حركــة الجامعــة الإســلامیة بقیــادة عبــد الحمیــد  ،الثــاني
علــــى حســــاب ، لهــــذا أرادت أن تســــتفید مــــن نفــــوذ الشــــیخ عبــــده فــــي العــــالم الإســــلامي 2الثــــاني
  3.بریطانیا

ســبة للجزائــریین لأنهــا لــم وعلیــه نقــول أن موقــف فرنســا مــن هــذه الزیــارة كــان إیجابیــا بالن
لكــن فــي المقابــل كانــت تخشــى مــن تــأثیر الزیــارة علــى الجمهــور الجزائــري مــن , تمــانع الزیــارة

خلال التفسیرات التي قد یعطیها الشیخ في دروسه عن وضـع المسـلمین فـي الجزائـر والتـي قـد 
  4 .تلقى صدى في الأوساط الشعبیة
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  .تأثیرها في زعماء الإصلاح: المبحث الأول
ــــة تــــدعوا إلــــى    ــــروز فئــــة مثقف ــــر فــــي ب ــــارة الشــــیخ  محمــــد عبــــده للجزائ ــــى تــــأثیر زی تجل

الإصلاح، فهذه النخبة تعتبر من البذور الطیبة التي خلفتها هذه الزیـارة حیـث بـدأت تنبـث فـي 
صلاح المجتمعات ٕ ، وبـالرغم مـن أنهـا فئـة أذهان بعض الجزائریین أفكار تدعوا إلى النهوض وا

قنــاعهم بالانضــمام إلــى النزعــة الجدیــدة  ٕ قلیلــة إلا أنهــا اســتطاعت أن تجــذب  تعــاطف النــاس وا
عبــده، وكــان مــن أبــرز هــؤلاء المصــلحین الــذین حملــوا علــى  التــي تحمــل أفكــار الشــیخ محمــد,

 2سـمایة،وعبـد الحلـیم بـن  1عاتقهم خلق جو من الوعي والتحـرر، الشـیخ عبـد القـادر المجـاوي،
  3والمولود بن موهوب،

فالشـیخ عبـد القـادر المجـاوي كـان متـأثرا بأفكـار الجامعـة  5.الـخ.... 4ومصطفى ابن الخوجـة، 
الإســلامیة والحركــة الإصــلاحیة فــي المشــرق، وخاصــة بعــد هــذه الزیــارة فقــد تبنــى أفكــار الشــیخ 

طریق الإصلاح أیضـا واختار الشیخ مولود بن الموهوب  6محمد عبده وأصبح یدرسها لطلبته،
عـــن اقتنـــاع تماشـــیا مـــع تعـــالیم محمـــد عبـــده، والنصـــائح التـــي قـــدمها للجزائـــریین بالابتعـــاد عـــن 

صــلاحه، مــن خــلال القضــاء علــى الجهــل، والــدعوة إلــى ,السیاســة  ٕ والاهتمــام بتربیــة المجتمــع وا
                                                           

، من رجال الإصلاح الدیني في الجزائر، قاوم البدع والضلالات، عاش للعلم 1913-1848: عبد القادر المجاوي -1
والتعلیم، تخرج على ید قضاة ومترجمین وأئمة ووعاظ، استقر بمدینة قسنطینة ومارس نشاطه الإصلاحي هناك وذلك نظرا 

ملامح الریادة عند المجاوي، أعمال الملتقى الوطني بتلمسان، : نفیسة دویدة: ة إقبال رجالها على ذلك، للمزید ینظرلقو 
 13- 12، ص ص 2004نوفمبر  28- 27منشورات وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، أیام 
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ــــي تمثــــل حــــزب محمــــد عبــــده ــــبط بالجماعــــة الت ــــیم وهكــــذا ارت وظهــــرت بعــــض توجهاتــــه , التعل
، ومـــن 1"أدب الطـــرق"صـــلاحیة أیضـــا فـــي بعـــض الجرائـــد آنـــذاك، وظهـــرت جلیـــا فـــي كتابـــه الإ

المتأثرین أیضا بزیارة الشیخ عبده الشیخ عبد الحلیم بـن سـمایة، فهـو مـن الأوائـل الـذین درسـوا 
رســـالة التوحیـــد للإمـــام محمـــد عبـــده ولازم مجالســـه مثـــل مـــا فعـــل مصـــطفى ابـــن الخوجـــة فهـــذا 

خ عبده المنهج الإصـلاحي، وجعلـه نصـب عینـه محـاولا أن یجسـده فـي أللأخیر أخذ  عن الشی
المجتمعات الجزائریة، ولما وصله شرح صورة العصر التـي ألقاهـا عبـده أثنـاء زیارتـه للجزائـر، 

   2.شرحها عشر مرات لمن یتبعون حركات الإصلاح في الجزائر
، وكتــب فیــه )بینــه وبــین الشــیخ عبــده(وقــد عــزل مــن منصــب عملــه بســبب علاقتــه هــذه   

ولوعــا بالكتـــب العصـــریة ... الشـــیخ مصـــطفى بــن الخوجـــة : "حیـــث قــال 3المرحــوم عمـــر راســم
ویعتبــر هــو الــذي أدخــل مذهبــه إلــى الجزائــر، وعــرف النــاس بــه , بمحبــة الشــیخ عبــده شــغوف

وفضـــلا عـــن هـــذا كـــان المفتـــي الحنفـــي للمســـجد المـــالكي الكبیـــر ...". وبجمـــال الـــدین الأفغـــاني
سفیر بالعاصمة وهما أیضا قد تبنیا أفكار الشیخ محمد عبده، وأخذا فـي نشـرها ومفتي جامع ال

وتـــم تـــدعیمها مـــن البرجـــوازیین ,مـــن أجـــل إشـــاعة الإصـــلاح فـــي المنـــاطق التـــي یقطنـــون بهـــا 
وبمــا أن حــدیثا یــدور حــول تــأثیر الزیــارة فــي زعمــاء الإصــلاح فیمكننــا  4القــاطنین بالعاصــمة،

بــد الحلـیم بــن ســمایة اختـار طریقــه فــي الإصـلاح طریــق الشــیخ الإشـارة أیضــا إلـى أن الشــیخ ع
وحـث الشـباب علـى فهـم القـرآن ,والقضاء علـى البـدع ,بإصلاح النفوس بالدین الصحیح ,عبده 

وجعلـــه دســـتور حیاتـــه، ونـــادى بتحســـین طـــرق التعلـــیم بالعربیـــة وتكـــوین مجتمعـــات مثقفـــة یعـــي 
أخرى تـأثرت أیضـا بـه أمثـال أبـوة القاسـم أفرادها ما یفعلون، إلى جانب ذلك فهناك شخصیات 

                                                           
 .22شخصیات وقضایا من تاریخ الجزائر المعاصر، مرجع سابق، ص : أحمد صاري -1
 .34مرجع سابق، ص : عمار طالبي -2
هو عمر راسم بن علي بن سعید بن محمد التجاني صحفي وخطاط كبیر اشتهر بخطه ، 1959-1883: عمر راسم -3

عادل نویهض، مرجع : العربي الجمیل، ومقدرته في رسم المنمنمات وهو من الرعیل الأول في الإصلاح والكفاح، ینظر
 .243سابق، ص 

 .38مرجع سابق، ص : علي مراد -4
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، فكــل هــؤلاء تجمعــوا وكونــوا مــا یعــرف 3ومحمــد بــان أبــي شــنب 2والصــالح بــن مهنــا 1الحفنــاوي
والمـــرابطین،  ,باتجـــاه المحـــافظین، فهـــذا الأخیـــر ضـــم كـــل طبقـــات المجتمـــع ســـواء الإقطـــاعیین

لرغم مـــن أن جهـــود الإصـــلاح اللـــذین نـــادوا مـــن خلالـــه إلـــى إصـــلاح المجتمعـــات، وبـــا وزعمـــاء
الإصــلاحیین كانــت عرضــة إلــى الإزعــاج مــن طــرف الســلطات الاســتعماریة، إلا أنــه كتــب لهــا 

   4.النجاح وخاصة عندما أضافت لها جمعیة العلماء المسلمین بصمتها
وفـي هـذا الشـأن لا یســعنا القـول إلا أن رواد الحركـة الإصـلاحیة فــي الجزائـر قـد تــأثروا   

ـــة بالأفكـــار التـــي غرســـها فـــ ـــین فـــي النهضـــة الوطنی ـــده، وأن لـــه الأثـــر الب یهم الشـــیخ محمـــد عب
لا نـــزاع فـــي أن أول صـــیحة ارتفعـــت فـــي  << :ببلادنـــا، حیـــث قـــال الشـــیخ البشـــیر الإبراهیمـــي

العــالم الإســلامي بلــزوم الإصــلاح الــدیني والعلمــي فــي الجیــل الســابق لجیلنــا هــي صــیحة إمــام 
الله عنـــه وأنـــه أنـــدى الأئمـــة المصـــلحین صـــوتا المصـــلحین الأســـتاذ الإمـــام محمـــد عبـــده رضـــي ا

   5>>...وأبعدهم صیتا في عالم الإصلاح 
  
  
  

                                                           
المثقفة خدم الثقافة العربیة وعلومها ودرس في عدة مدارس، وهو كاتب بلیغ من أهم الشخصیات : أبو القاسم الحفناوي -1

باحث مدقق، اشتغل بالتدریس والتألیف لم ینقطع عن هذا العمل حتى وفاته، عمل موظف في الولایة العامة ومن آثاره 
 . 144عبد الكریم بوصفصاف، مرجع سابق، ص : ینظر. تعریف الخلف بخیر السلف

تعلم في صباه القرآن الكریم ومبادئ النحو والصرف والبلاغة، ولما أصبح شابا انتقل إلى تونس : مهناالصالح بن  -2
عاما وتخرج على یده عدد من  23لتكملة الدراسة، ودرس هناك على ید مشایخ وأساتذة مارس التعلیم في الزاویة حوالي 

 . 154، ص مرجع نفسه: عبد الكریم بوصفصاف: ینظر. التلامیذ یذكرون فضله
محمد بن ابن شنب، من أهم الشخصیات المثقفة التي خدمت الثقافة العربیة، تخرج أستاذ في اللغة الفرنسیة، حاز على  -3

شهادة علمیة وأخرى تقنیة، عین معلم بالمكتب الرسمي في قریة تامجرات، ثم عین معلم في مكتب الشیخ إبراهیم فاتح 
 .149م بوصفصاف، نفسه، ص عبد الكری: الرسمي بالجزائر، ینظر

 .105- 104مرجع سابق، ص ص : أمحمد دراوي -4
 .37ص  مرجع سابق: حیاة لعمارة -5
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  .ظهور الصحافة الإًصلاحیة: المبحث الثاني
بعد ظهور الاتجاه الإصلاحي أصبح زعماؤه یتطلعـون إلـى مجابهـة الاحـتلال الفرنسـي   

وكـان  1ین فقـط،بوسائل جدیدة خصوصـا مـع ظهـور الصـحافة والتـي كانـت حكـرا علـى الفرنسـی
لهذا الحراك الملحـوظ فـي الجزائـر الأثـر البـالغ بزیـارة الشـیخ محمـد عبـده للجزائـر، فهـذه الزیـارة 

م، ومـن 20وبدایـة القـرن  19كانت من بین عوامل الیقظة التـي شـهدتها الجزائـر أواخـر القـرن 
ة ومـن بینهـا مظاهرها ظهور الصحافة الأهلیة باللغة العربیة وعلى رأسها الصـحافة الإصـلاحی

  :ما یلي
  :مجلة الجزائر-1

وهي أول مجلة أخرجت من طرف العناصر الإصلاحیة على ید المصـلح عمـر راسـم،   
المعــروف بنزعتــه الإصــلاحیة التجدیدیــة المتــأثر بأفكــار الشــیخ محمــد عبــده، وكــان إرســال هــذه 

طلاعـــه  ,وتثقیفـــه, ، ومـــن أهـــدافها توعیـــة الشـــعب الجزائـــري1908أكتـــوبر  29المجلـــة  فـــي  ٕ وا
ولكـــن لســـوء الحـــظ لــم تعمـــر طـــویلا فبعـــد صـــدور  2علــى أســـرار السیاســـة الداخلیـــة والخارجیــة،

عــددین منهــا فقــط تــم توقیفهــا لشــدة لهجتهــا علــى المحتــل، ونقــص الأمــوال والمطــابع فــي ذلــك 
  .الوقت

  :جریدة الفاروق -2
جزائـریین م، كانـت مجـالا مفتوحـا للكتـاب ال1912سـنة  3أصدرها الشیخ عمر بـن قـدور  

ـــده، عملـــت جاهـــدة علـــى محاربـــة  4والتونســـیین، وتنـــدرج ضـــمن التیـــار الإصـــلاحي لمحمـــد عب

                                                           
، تر جمال فاطمي 1954إلى اندلاع حرب التحریر  1871تاریخ الجزائر المعاصر من انتفاضة : شارل روبیر أجیرون -1

 .525، ص 2008دار الأمة،  ،1ط ،02وآخرون، مج 
 . 98، ص2007، دار الغرب الإسلامي، 1،ط1954- 1847الصحف العربیة الجزائریة : محمد ناصر -2
صحفي وكاتب ومن رواد الإصلاحیة له عدة مقالات نشرها في صحف مصر والأستانة من آثاره : عمر بن قدور -3

 .244ص : الإعادة في مسلك سائق السعادة، للمزید ینظر عادل نویهض
  .369م، دت ، ص  د، جزائركتاب ال: أحمد توفیق المدني -4
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ـــ 51المبتدعــة والمرابطیــة حیــث صــدر فــي عــددها  الفــاروق أول صــحیفة " 1914مــارس  09ل
  ".إصلاحیة تظهر في العاصمة الجزائریة مبدؤها الإصلاح الدیني والاجتماعي

  :فیما یليوتحتوي الجریدة على شعار یتمثل 
  1دیني ووجداني وحب بلادي*** قلمي لسان ثلاثة بفؤادي   
، فقــد تــم اعتقــال الشــیخ بــن قــدور 1915إلــى  1913دامــت سلســلتها الأولــى مــن ســنة   

من طرف السلطات الاستعماریة ونفیه إلى مدینة الأغواط، وتم توقیف إصدار الجریـدة أیضـا، 
سراحه فرجـع مـن جدیـد، وأصـدر السلسـلة الثانیـة  وبعد نهایة الحرب العالمیة الأولى تم إطلاق

، وتحـــت 1921-1920مـــن الجریـــدة، إلا أنهـــا لـــم تعمـــر طـــویلا هـــي الأخـــرى أي مـــن حـــوالي 
     2.ضغط السلطات الاستعماریة أیضا

وهـــذه الجریـــدة وحـــدها دعـــت إلـــى الوحـــدة الإســـلامیة، عـــن طریـــق الإشـــادة  بإنشـــاء أو   
بـــالمغرب العربـــي كنـــواة أولـــى للملمـــة كلمـــة البلـــدان " التعـــارف الإســـلامي"تكـــوین جمعیـــة باســـم 

هـل "الإسلامیة، ووضع لذلك برنامج ونشره في جریدة الفاروق، وراح یطرح أسئلة فـي الجریـدة 
یمكــــــن تــــــألیف جماعــــــة مــــــن مفكــــــري الجزائــــــر والمغــــــرب الأقصــــــى تــــــدعى جماعــــــة التعــــــارف 

عمــر بــن قــدور عــن  فقــد تراجــع1921عــدد منهــا ســنة  21وبعــدها صــدر حــوالي  3الإســلامي؟
  4.إصدارها ومال إلى العزلة والتصوف، والابتعاد عن أمور السیاسة

  :جریدة ذو الفقار -3
ـــدة إصـــلاحیة، أصـــدرها الصـــحفي والمصـــلح عمـــر راســـم ســـنة    ، وهـــي أول 1913جری

لمـــا : "جریـــدة جزائریـــة یقـــوم بتحریرهـــا ورســـم صـــورها وطبعهـــا شـــخص واحـــد، وبـــرر ذلـــك بقولـــه

                                                           
 .59مرجع سابق، ص : علي مراد -1
في الأدب الجزائري الحدیث تأریخا وأنواعا وقضایا وأعلاما، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : عمر بن قینة -2

 .50،  ص 1995
 .114مرجع سابق، ص : أمحمد دراوي -3
 .369مرجع سابق، ص : أحمد توفیق المدني -4
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من طعنـات أعدائـه والـوطن ینـادي والویـل والحسـرة علـى أبنائـه أنشـأنا هـذه  سمعنا الإسلام یئن
ظهـار مكائـد الیهـود والمشـركین للنـاس  ٕ الجریدة لمحاربة أعداء الدین وكشـف أسـرار المنـافقین وا

  1".أجمعین وانتقاد أعمال المفسدین ومراقبتهم في جمیع تحركاتهم وسكناتهم
مســلمون علــى البــر والتقــوى وانظــروا إلــى إخــوانكم تعــاونوا أیهــا ال"وشــعار هــذه الجریــدة   

وصــاحب الجریــدة مــن المعجبــین بمحمــد عبــده ونزعتــه الإصــلاحیة،  2،"الضــعفاء بعــین الرحمــة
فقـد رســم فـي الصــفحة الأولــى مـن العــدد الأول للجریــدة رجـل مصــري یلــبس عبـاءة لعلــه یقصــد 
من ورائها الشیخ محمد عبده، لأنه اعتبره هو محـرر الجریـدة، ورسـم تحـت قـدم الرجـل المشـار 

الفقار بعثت لأقتل النفاق والحسد والكبر والشـرك  ذو"إلیه سابقا رأس إنسان ذمیم، وكتب تحته 
". من قلوبهم وأبث فیهم الصدق والتسـامح والتواضـع والإیمـان الخـالص، وحـب الخیـر والتعـاون

إلا أنهــا لــم تعمــر طــویلا أیضــا بســبب العجــز المــادي، وســجن صــاحبها، بعــدما اســتدرجه أحــد 
  3.م1914الجریدة عام الفرنسیین وعرف أفكاره اتجاه فرنسا وبالتالي توقفت 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .77مرجع سابق، ص : ناصر محمد -1
 .167مرجع سابق، ص : عبد الكریم بوصفصاف -2
 .80مرجع سابق، ص : محمد ناصر -3
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  .وفاته وأهم مؤلفاته: المبحث الثالث
  :وفاته-1

عـــاش محمـــد عبـــده خادمـــا للإســـلام، ومصـــلحا للجمعیـــات، رافعـــا للقـــیم الروحیـــة ناصـــرا   
للحق، أمام بطش الظالمین، كرس حیاته لمحاربة البدع المذمومة، وانتقل عبر الأوطـان لنشـر 

ـــ 1905یولیــو عــام  11یــوم  1ه المنیــةدعوتــه الإصــلاحیة، إلــى أن وافتــ جمــادى  07الموافــق ل
 56هــــ بالإســـكندریة، بعـــد صـــراع مریـــر مـــع مـــرض الســـرطان، عـــن عمـــر ینـــاهز 1323الأول 

  2.سنة، ودفن بالقاهرة
رثــى الشــیخ مجموعــة مــن الشــعراء العــرب علــى رأســهم الجزائــریین، فقــد كانــت صــدمة 

هم لم یصدق الخبـر إلـى غایـة أن بعثـوا برسـالة وفاته على الجزائریین قویة، إلى غایة أن بعض
إمــام جــامع الجزائــر، الــذي وصــف شــدة تــأثیر رحیــل  3التعزیــة ومــنهم الشــیخ محمــد بــن القائــد،

كــاد یقــع لهــم مثــل مــا وقــع لعمــر بــن الخطــاب رضــي االله : "الشــیخ عبــده علــى الجزائــریین فقــال
مـــن قــال مـــنكم مــات محمـــد : عنــه عنــد وفـــاة الرســول صـــلى االله علیــه وســـلم حیــث قـــال للنــاس

، وهــذا الوصــف مــا هــو إلا دلیــل قــاطع علــى مــدى تعلقهــم بالشــیخ عبــده، وأنــه "أضــرب رأســه
بالفعــل كــان لــه أثــر واقــع علــى نفوســهم، وقــد كتــب الشــیخ محمــد بــن القائــد قصــیدة بكــى فیهــا 

  :محمد عبده فقال
  وعیون الأنام سحب دماء*** غاض بحر العلوم أین العزاء   
  4وبكى الدین والتقى والحیاء*** مون حزنا علیـــــــــــه فبكى المسل  

  
                                                           

 .266مرجع سابق، ص : محمد صالح صدیق -1
 http://www.marefa.org/index.pp: على الرابط 2012محمد عبده عالم دین، نوفمبر : الموسوعة الحرة -2
لإصلاح بالجزائر متأثر بالشیخ عبده وهو من أعضاء مدرسة الشیخ محمد عبده في أحد رجال ا: محمد بن القاید -3

الجزائر إمام بجامع الجزائر الجدید في ذلك الوقت، له مرثیة للإمام عبده وبعض القصائد التي شرح فیها مجالس محمد 
   40ص,مرجع سابق,ینظر عمار طالبي . عبده، وقصیدة أخرى أشار من خلالها إلى الزیارة أیضا

 .41-40مرجع سابق، ص ص : طالبي إبراهیم -4
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  :مؤلفاته -2
تـــرك محمـــد عبـــده للمكتبـــة العربیـــة عـــدة مؤلفـــات تعكـــس منهجـــه الســـلفي الإصـــلاحي،   

  :وتبین مدى قیمة الدین عنده، ومن بین أهم هذه الكتب ما یلي
  .الرد على هانوتو الفرنسي-1
  .ألف في التصوف رسالة الواردات -2
  .رسالة التوحید -3
  .شرح نهج البلاغة للإمام علي بن أبي طالب رضي االله عنه -4
  .شرح مقامات بدیع الزمان الهمذاني -5
  .وضع تفسیر جزء عم -6
   1.كتاب الإسلام والنصرانیة بین العلم والمدنیة -7
  .العروة الوثقى مع معلمه جمال الدین الأفغاني -8
  .تفسیر القرآن الكریم -9

  .رك أیضا مذكراتهت -10
  2.شرح القرآن الكریم -11

   
    

                                                           
 .17مصدر سابق، ص : محمد عبده وجمال الدین الأفغاني -1
 3ص، مرجع سابق: موسوعة محمد عبده عالم دین -2
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  من خلال هذا الطرح المتواضع خرجت بالنتائج التالیة    
ـــة القـــرن  19شخصـــیة محمـــد عبـــده، مـــن بـــین الشخصـــیات التـــي بـــرزت فـــي القـــرن  -1 وبدای

العشرین، من خلال جهوده الإصلاحیة التي سعى من خلالهـا جاهـدا إلـى الحفـاظ علـى معـالم 
لاح أمــور الــدول العربیـــة عامــة ولــذلك كــان معظــم أوقاتــه یقضــیها فــي إصــ،الأمــة الإســلامیة 

لما أسـاء إلـى والإسلامیة، ودافع أیضا عن الدین من خلال الرسالة التي بعث بها إلى هانوتو 
  .الإسلام

أنــه مــن بــین الــرحلات التــي قــام بهــا الشــیخ هــي زیارتــه للجزائــر، فقــد تشــرفت هــذه الأخیــرة  -2
ــ 1903أوت  27بطلعتــه یــوم  ث امتــدت أیــام حیــث لاقــى هنــاك حســن الضــیافة والترحیــب حی

  .م1903سبتمبر09أوت إلى 27هذه الزیارة من 
فهـــذه الزیـــارة جـــاءت فـــي وقـــت كانـــت فیـــه الجزائـــر تعـــاني ولیـــات الاســـتعمار مـــن الاضـــطهاد 

  .والتعسف المتمثل في نفي العلماء ومحاولة فرنسة المحیط الجزائري
وقســنطینة حیــث  قــام الشــیخ عبــده أثنــاء هــذه الزیــارة بعــدة نشــاطات فــي الجزائــر العاصــمة   -3

شرح سورة العصر وحثهم على الصبر وعدم التدخل في الأمور السیاسـیة لأن هـذا لصـالحهم، 
والابتعـاد عـن الطرفیـة ،ومحاربـة الجهـل  ،بل ویجب علیهم أن یهتموا بإصـلاح أنفسـهم بـالتعلیم

  . التي صرفت الناس عن الدین وجعلتهم یدخلون في الشعوذة
لــوعظ والإرشــاد للجزائــریین حیــث اجتمــع علیــه عــدد كبیــر ألقــى الشــیخ أیضــا عــدة خطــب ل  -4

  .یسمعون دروسه و یستفتونه في بعض القضایا،من الناس عند مصطفى بن الأكحل
عـــدة أمـــاكن مـــن بینهـــا المكتبـــة الوطنیـــة والتقـــى شخصـــیات جزائریـــة مثقفـــة  ،زار الشـــیخ   -5

  یةأمثال عبد القادر المجاوي والمولود بن المهوب وعبد الحلیم بن سما
مواقـف مختلفـة مـن هـذه الزیـارة فهنـاك مـن اعتبرهـا أنهـا مبـادرة مـن  ،اتخذت الفئة المثقفـة  -6

طـــرف هـــذه الشخصـــیة فـــي الوقـــوف علـــى أحـــوال الجزائـــر وذلـــك لمـــا كـــان یســـمعه عنهـــا مـــن 
  .وهناك من تساءل عن هذه الزیارة و عن الأهداف المرجوة منهامنازعات وقهر لشعبها
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ود التــي بــذلها بعــض الشخصــیات مــن أجــل الوقــوف فــي وجــه انــه  بــالرغم مــن تلــك الجهــ  -7
الشـیخ ومنـع الزیـارة، اتخــذت فرنسـا موقفـا مضــادا لهـم   وهـو السـماح لــه بهـذه الزیـارة، إلا أنهــا 
كانــت تلاحقــه بعیونهــا، وقــد أوكلــت بــذلك جواســیس تلاحقــه أینمــا حــل، وذلــك خوفــا مــن التــأثیر 

  . الذي سیتركه في أوساط الشعب الجزائري
هـي توثیـق الصـلة بـین الشـعب ما عن الثمار الزكیة التي جنتها الجزائر من هذه الزیارة فأ  -8

الجزائـــري والشـــعب المصـــري والتأكیـــد علـــى أن الجزائـــر جـــزء مـــن الأمـــة الإســـلامیة لا یمكـــن 
فصــلها لاعنهــا بــأي طریقــة فالشــیخ عبــده مــن خــلال هــذه الزیــارة أن یبعــث الأمــل فــي الشــعب 

  . الجزائري وأن یشجعه على النهوض والتحرر من قیود الاستعمار
أیضا فـي رجـال الإصـلاح أمثـال المجـاوي، بـن سـمایة، وبـن الموهـوب،  أثرت هذه الزیارة  -9

فقد تبنوا أفكاره وجعلوها منهجا لهم،  وحملوا على عـاتقهم تنـویر العقـول الجزائریـة قـاموا بـدعوة 
إلى إصلاح المجتمع ومحاربـة الطـرق والمبتدعـة، تیمنـا بافكـار الشـیخ عبـده أیضـا، ولـیس هـذا 

  .كارهم ویدرسونها إلى طلبتهم في المدارس كالمدرسة الثعالبیةفحسب، بل أخذوا ینشرون أف
ممــا یجــدر الإشــارة إلیــه أیضــا تلــك الصــحف التــي ظهــرت بعــد هــذه الزیــارة فقــد عرفــت   -10

الجزائر في تلكم الأوقات ما یعرف بالصحف الإسلامیة الإصلاحیة وهـي جـاءت أیضـا نتیجـة 
زائــر وهــي أول صــحیفة تخــرج مــن طــرف تــأثر بالشــیخ عبــده وأفكــاره، فبــرز للوجــود مجلــة الج

رجال الإصلاح على ید المصلح عمر راسم الـذي تبنـى أفكـار الشـیخ عبـده كمـا أصـدر جریـدة 
ن هذا لدلیل قاطع على مـدى تـأثیر  ٕ ذو الفقار، والتي اعتبر فیها أن الشیخ عبده هو محرره، وا

، وهــذه الأخیــرة الشــیخ فــي هــذه الشخصــیة كمــا أصــدر الشــیخ  عمــر بــن قــدور جریــدة الفــاروق
  .تندرج أیضا ضمن التیار الإصلاحي

أمــا عــن وفــاة الشــیخ فــلا فــرار مــن قضــاء االله وقــدره، وأن المــوت قــدر محــتم علــى كــل   -11
انتقـــل الشـــیخ إلـــى الرفیـــق الأعلـــى ســـنة ،مخلـــوق، فبعـــد الصـــراع المریـــر مـــع مـــرض الســـرطان 

البــالغ علــى المســلمین ســنة بالإســكندریة، وقــد كــان لوفاتــه الأثــر  56عــن عمــر ینــاهز  1905
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فهو یعتبر السراج  الذي   أضاء للأمم دروبها بمنهجه الإصـلاحي ولهـذا رثـاه بعـض الشـعراء 
  .ومن بینهم الجزائریین

فالشـــیخ عبـــده مـــات  ،وأعمـــالهم،إن وفـــاة الأشـــخاص لا تعنـــي انـــدثار وتراجـــع أفكـــارهم  -12
أصـــبحوا یعملـــون بهـــا وأفكـــاره لـــم تمـــت فقـــد اتخـــذها فـــي الجزائـــر مـــن بعـــده رجـــال الإصـــلاح و 

بالإضافة إلـى أنـه تـرك للمكتبـة التاریخیـة رصـیدا مـن الكتـب تعكـس غیرتـه علـى الـدین وأخـرى 
  .تهتم بالقضایا والمشاكل التي تؤرق المجتمعات
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  1.صورة للشیخ محمد عبده في الجزائر: 02لملحق رقم ا
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  1.لشیخ محمد عبدهالإمام ا: 03لملحق رقم ا
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  .المصادر: أولا
  :الكتب: ولاأ
  .القرآن الكریم-1
العــروة الــوثقى والثــورة التحریریــة الكبــرى، تــر صــلاح : الأفغــاني جمــال الــدین ومحمــد عبــده .2

  .1993دار العرب للنشر، مصر،  1الدین البستاني،ط
  .ت د موسوعة زعماء الإصلاح، دار الكتاب العربي، بیروت،: أمین أحمد .3
  2006دار الفضیلة، القاهرة، , 2،ط1اذ محمد عبده، جتاریخ الأست: رضا رشید .4
الثــائر الإســلامي جمــال الــدین الأفغــاني، رســالة الــرد علــى الــدهریین، الشــهادة : عبــده محمــد .5

  .ت للنشر، باتنة، د
  مذكرات الإمام، تقدیم الطاهر طناحي، دار الهلال: عبده محمد .6

  .المراجع: ثانیا
دار مجـدلاوي، , 1یـال،طبیـة مـا بـین الـوهم والخعصـر النهضـة العر : إبراهیم محمد مفیدة .2

  1999عمان، 
  1900-1860، 2لوطنیة الجزائریة، جالحركة ا: أبو القاسم سعد االله .3
إلــى انــدلاع حــرب  1871تــاریخ الجزائــر المعاصــر مــن انتفاضــة : أجیــرون شــارل روبیــر .4

  2008، دار الأمة، 1، ط02، تر جمال فاطمي وآخرون، مج 1954التحریر 
, 5تـاریخ الشـعوب الإسـلامیة، تـر نبیـه أمـین وفـارس ومنیـر البعلبكـي،ط: ن كـارلبروكلما .5

  1968دار العلم للملایین، بیروت، 
فـــي الأدب الجزائـــري الحـــدیث تأریخـــا وأنواعـــا وقضـــایا وأعلامـــا، دیـــوان : بـــن قینـــة عمـــر .6

  1995المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
اصر، محمد عبده وعبد الحمیـد بـن الفكر العربي الحدیث والمع: بوصفصاف عبد الكریم .7

  2009دار المداد، الجزائر، , 1ط,1بادیس،ج
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2001  
  م، دت د ،5تاریخ الجزائر الثقافي، ج: سعد االله أبو القاسم .10
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  1999، دار الأمة، الجزائر، 1جمال الدین الأفغاني ومحمد عبده، ط
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  مصر،ـدت
  دت,رائد الفكري المصري الإمام محمد عبده،دب: عثمان أمین .17
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2013  
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